
فلسطيننا — مقال — طبريا — 17 شباط 1948

معارك الشجرة 1948: جبهة الجليل الت استشهد عليها عبد الرحيم

محمود

الشجرة قرية فلسطينية من قضاء طبريا، تقع جنوب غرب المدينة بين الناصرة وطبريا، فانت منذ بداية الحرب عقدة

مواصلات حيوية للطرفين. ولهذا تحولت عام 1948 إل واحدة من أطول جبهات الجليل الأدن وأشدّها: هاجمتها

«الهاغاناه» ف شباط، ثم عادت إليها ف حزيران وتموز بالمدفعية الثقيلة والطيران، وقاتل دونها أهلها ومجاهدو لوبيا

والقرى المجاورة وقوات جيش الإنقاذ، واستشهد عل ترابها الشاعر عبد الرحيم محمود، حت سقطت ف منتصف
تموز، ومعها الناصرة. [1][2][3]

وف الشجرة ۇلد رسام الارياتير ناج العل، الذي كان يرسم وهو طفل مشاهد الريف عل أبواب بيوتها بالجير،
بحسب صديق طفولته هان ذيابات. [4][2]
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بطاقة المعارك

المعلومة البيان

17 شباط، و9–11 حزيران، و8–18 تموز 1948 التاريخ

الشجرة ومستعمرة «السجرة» المجاورة، وخربة رأس عل وتل التين، قضاء طبريا المان

أهال الشجرة ومجاهدو لوبيا والقرى المجاورة، وقوات «جيش حطين» التابعة لجيش الإنقاذ القوات العربية



المعلومة البيان

قوات «الهاغاناه»، بأكثر من 1,500 مقاتل، ثم بالطيران والمدفعية الثقيلة ف تموز المهاجمون

نحو مئة بندقية ف القرية سلاح المدافعين

الشاعر الملازم أول عبد الرحيم محمود ف 13 تموز 1948 أبرز الشهداء

سقوط الشجرة ف 15 تموز 1948 وسقوط الناصرة ف 16 تموز النتيجة

[3][2][1]

هجوم شباط

ف 17 شباط 1948 هاجمت «الهاغاناه» الشجرة ضمن محاولتها السيطرة عل الجليل الأدن، ونسفت بيتين لبث

الرعب ف نفوس الأهال ودفعهم إل الرحيل. لن أهل القرية اختاروا القتال، فأخرجوا النساء والأطفال والشيوخ،
وبق الرجال القادرون عل حمل السلاح ومعهم من يعدّون لهم الطعام. [2]

وكان ف القرية نحو مئة بندقية ف مواجهة أكثر من 1,500 مقاتل صهيون، فقاوم الأهال حت نفدت ذخيرتهم
واستشهد بعضهم. [2]

معارك حزيران

ف 9 حزيران 1948 احتلت العصابات عدة قرى ف المنطقة، فعزلت مدينة الناصرة، وهاجمت لوبيا والقرى

المجاورة. فجهز قائد جيش الإنقاذ قوات «جيش حطين» للقضاء عل القوات الصهيونية ف منطقة الشجرة، وبدأ
الهجوم ف 10 حزيران، فتقدم المشاة بإسناد المدفعية والمصفحات. [1][2]

وتبد المهاجمون العرب خسائر كبيرة وهم يعبرون أرضا مشوفة تحت النيران، لن دوي المدفعية جلب المجاهدين

من القرى المجاورة، فجاء هجومهم عنيفًا وسريعا، وأخذت القوات الصهيونية تنسحب نحو الشجرة، فطاردتها القوات
العربية وقصفت مستعمرة «السجرة» بالمدفعية. ثم توقف القتال ببدء الهدنة الأول ف 11 حزيران. [1][2]

ولم تحترم العصابات الهدنة، فهاجمت الشجرة وقرى أخرى خلالها، فأحبط جيش الإنقاذ هجومها، وف 20 حزيران
احتلت خربة رأس عل، فأخرجها منها بهجوم مضاد. [1]

معارك تموز والسقوط

صباح 8 تموز 1948، قبل يوم من انتهاء الهدنة، بادرت العصابات بالهجوم، واشتعلت المعركة ف الشجرة، وظهر

الطيران الحرب الصهيون والمدفعية الثقيلة لأول مرة عل هذه الجبهة، فقصفت الطائرات القرى المجاورة بثافة.



واستمر القتال بلا انقطاع، وأخذت ذخائر القوات العربية تنفد بسرعة. [1][2]

وكان انسحاب القوات العربية من الشجرة يعن سقوط الناصرة، فزج جيش الإنقاذ بل قطاعاته ف هجوم عل قاعدة

«السجرة». وليل 13 تموز تقدمت القوات العربية وسط نيران كثيفة، واستولت عل الشجرة ف اليوم نفسه بعد خسائر
فادحة، وأوقعت خسائر كبيرة ف صفوف العصابات وجرحت بعض قادتها. [1][2]

لن العصابات أعادت تنظيم صفوفها وهاجمت من جهة كفر سبت، وف 14 تموز قصفت مواقع المجاهدين وجيش

الإنقاذ بالمدفعية الثقيلة فاستشهد كثيرون، فيما استعاد العرب تل التين ف 15 تموز. وف اليوم نفسه اعلن سقوط

الشجرة، وسقطت الناصرة ف 16 تموز، ومعها لوبيا ونمرين وطرعان، فانسحب جيش الإنقاذ ف 18 تموز بغطاء من
فرقة يمنية وفرقة بدوية، وتوقف القتال ببدء الهدنة الثانية. [1][2]

الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود

مدرسة النجاح الوطنية ف رم عام 1913، وعلّم اللغة العربية وآدابها فعنبتا بقضاء طول ولد عبد الرحيم محمود ف

نابلس، وانضم إل الثورة منذ 1937، ثم تخرج ف اللية العسرية ببغداد برتبة ملازم. والتحق بجيش الإنقاذ عام

فلسطين قائدًا لسرية ف وعاد إل ،منتصف كانون الثان ر قطنا قرب دمشق فمعس دورة الضباط ف 1948، وأتم
«لواء حطين»، ثم رقّ إل ملازم أول ومساعد لقائد اللواء ف أيار 1948. [3]

وف 13 تموز 1948، خلال هجوم «لواء حطين» عل مستعمرة «السجرة» قرب الشجرة، أصابته قذيفة فاستشهد،

ودفن ف الناصرة. وعاش ف شعره ما عاشه ف الميدان، فان الفداء فيه قو وفعً، وصار من رموز الشعر المقاوم
الفلسطين، ومنحته منظمة التحرير الفلسطينية وسام القدس للثقافة والفنون والآداب عام 1990. [3]

الشجرة بعد النبة

،العل ذيابات، صديق طفولة ناج موس رت سلطات الاحتلال بيوتها ومعالمها. ويروي هانر أهل الشجرة، ودمجه

أن قناصة الاحتلال قتلوا عمته وخطيبها وهما يفران مع قافلة المهجرين، فعاد جده ليً ليحمل جثمانيهما ويدفنهما،
وأن عشرين من المدافعين استشهدوا ف آخر أيام الدفاع عن القرية. [4]

ولم يبق من القرية إلا ركام البيوت ومعصرة زيتون ونبع «عين البلد» ومقبرة عائلية تحيط بها أشجار الزيتون والتين
والصبار، وصارت مدرستها الابتدائية كومة من الحجارة. [4]

بين الروايات

عدد الشهداء: يذكر عرب بوست أن 300 شهيد من أهل القرية ومن خارجها سقطوا ف المرحلة الثانية من المعارك،
دون أن يحدد مصدره، ولا تذكر وفا رقما للشهداء. [2][1]



«الاستيلاء عل الشجرة» ف 13 تموز: تقول وفا إن القوات العربية استولت عل الشجرة ف 13 تموز، فيما تذكر
سيرة عبد الرحيم محمود أن الهجوم ف ذلك اليوم كان عل مستعمرة «السجرة» المجاورة للقرية. [1][3]

التسلسل الزمن

الحدث التاريخ

هجوم «الهاغاناه» عل الشجرة ونسف بيتين [2] 17 شباط 1948

احتلال قرى حول الناصرة والهجوم عل لوبيا [1] 9 حزيران 1948

هجوم «جيش حطين» ومطاردة العصابات حت «السجرة» [1] 10 حزيران 1948

بدء الهدنة الأول وإحباط هجوم خلالها [1] 11 حزيران 1948

[1] طرد العصابات من خربة رأس عل 20 حزيران 1948

هجوم مفاج قبل انتهاء الهدنة وظهور الطيران [1] 8 تموز 1948

الهجوم عل «السجرة» واستشهاد عبد الرحيم محمود [3] 13 تموز 1948

استعادة تل التين وإعلان سقوط الشجرة [2] 15 تموز 1948

سقوط الناصرة [1] 16 تموز 1948

انسحاب جيش الإنقاذ [1] 18 تموز 1948

أسئلة شائعة عن معارك الشجرة

أين تقع الشجرة؟

ف قضاء طبريا، جنوب غرب المدينة، بين الناصرة وطبريا. [1]

مت سقطت الشجرة؟

اعلن سقوطها ف 15 تموز 1948، بعد معارك بدأت ف شباط وتجددت ف حزيران وتموز. [2]

أين استشهد الشاعر عبد الرحيم محمود؟

ف 13 تموز 1948 خلال هجوم «لواء حطين» عل مستعمرة «السجرة» قرب الشجرة، ودفن ف الناصرة. [3]



ما علاقة ناج العل بالشجرة؟

ۇلد فيها، وكان يرسم وهو طفل عل أبواب بيوتها بالجير. [4]

لماذا كانت معارك الشجرة مصيرية؟

لأن الشجرة عقدة مواصلات بين الناصرة وطبريا، وكان سقوطها يعن سقوط الناصرة، وهو ما حدث ف 16 تموز
[1] .1948

اقرأ أيضا ف فلسطيننا

القرى المهجرة

أرشيف المعارك

المصادر والمراجع
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